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مقدمة
ــس الفلســطيني ياســر  ــاق أوســلو أعطــى الرئي ــام 1993 جــراء اتف ــة الفلســطينية فــي الع ــذ تأســيس الســلطة الوطني من
عرفــات جــل اهتمامــه بهــا علــى حســاب مؤسســات حركــة فتــح ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ممــا تــرك تداعيــات ســلبية 
علــى النظــام السياســي الفلســطيني، كمــا أدى الانقســام الفلســطيني بيــن حركتــي حمــاس وفتــح عــام 2007 بالســلطة إلــى 
حالــة مــن التيــه فــي ظــل وجــود المنظمــة وحكومــة فــي الضفــة الغربيــة وأخــرى منفصلــة فــي قطــاع غــزة ، وبعــد انتخــاب 
ــراف بالقــدس عاصمــة إســرائيل  ــة وصــولً للاعت ــات المتحــدة الأميركي ــد ترامــب رئيســا للولاي الرئيــس الأميركــي دونال
فــي 6 كانــون الأول/ديســمبر 2017 ونقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل إلــى القــدس، اصبــح وضــع الســلطة متوتــر بشــكل 
اكبــر واتخــذت قــرارا بمقاطعــة الولايــات المتحــدة. ردًا علــى المقاطعــة الفلســطينية، لجــأ ترامــب إلــى قطــع المســاعدات 
الأميركيــة المباشــرة للســلطة وللأونــروا كوســيلة ضغــط علــى القيــادة الفلســطينية للعــودة إلــى المفاوضــات والقبــول بمــا 

بــات يعــرف اليــوم بصفقــة القــرن.

أصبحــت الحكومــة الإســرائيلية المُشــكلة مــن ائتــاف يمينــي متشــدد تنتهــز فرصــة وجــود ترامــب فــي منصبــه مــن 
أجــل الســيطرة علــى مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية وتدميــر مبــدأ 'حــل الدولتيــن'، الــذي يفتــرض أن تقــوم عمليــة 
ــة الفلســطينية والصــراع الإســرائيلي الفلســطيني وعلاقــة  ــة فــي القضي ــى أساســه. هــذه الأحــداث المفصلي الســام عل
الولايــات المتحــدة الأميركيــة كوســيط لعمليــة الســام مــع الســلطة الفلســطينية، أظهــر للســطح ســؤال رئيســي حــول 
مســتقبل الســلطة الفلســطينية فــي ظــل هــذه المتغيــرات والسياســة الأميركيــة. خاصــة فيمــا بــات يعــرف بالإعــام 
ــي والدولــي ب »صفقــة القــرن« أو خطــة إدارة ترامــب لتســوية الصــراع الفلســطيني الأميركــي والــذي يظهــر بــأن  المحل
حــل الدولتيــن بــات وراء ظهورهــم ويتــم العمــل علــى إيجــاد صياغــة جديــدة لمســتقبل الســلطة الفلســطينية التــي كان مــن 

ــاق أوســلو.  ــة الفلســطينية حســب اتف ــواة الدول المفــروض أن تكــون ن

تعمــل ورقــة تقديــر الموقــف هــذه علــى محاولــة الإجابــة عــن ســؤال حــول مســتقبل الســلطة فــي ظــل إدارة ترامــب الــذي 
ــال وخاصــة مــع الموقــف  ــة الاحت ــب دول ــة الســام« لجان ــه طــرف واضــح فــي التســوية أو »عملي ــه أن ــات يمكــن تعريف ب

ــى المســتوى الرســمي.  ــادة الســلطة برفــض هــذه التســوية ومقاطعــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة عل الواضــح لقي

تفتــرض الورقــة بــأن وضــع الســلطة الفلســطينية ومســتقبلها يتوقــف علــى سياســة الولايــات المتحــدة مــن جهــة والموقــف 
العربــي والدولــي مــن جهــة وموقــف قيــادة الســلطة مــن جهــة. وعليــه يكــون الســيناريو المحتمــل لذلــك هــو تحجيــم دور 
الســلطة بالقيــام بمهــام أمنيــة تتعلــق بالتنســيق الأمنــي. وهــو مــن صالــح إســرائيل مــع العمــل علــى اســتمرار الاســتيطان 

وســحب كافــة مظاهــر الســيادة الفلســطينية الفعليــة علــى الأرض حتــى فــي مناطــق )أ(.

مســتقبل السلطة الفلسطينية في ضوء التحديات الراهنة
إعــداد: هنادي صلاح، خالد زين الدين

ملاحظــة: هــذه الورقــة مســودة للنقــاش، تعبــر عــن وجهــة نظــر كاتبهــا، لا يجــوز نشــرها أو الاقتباس منها
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التحديــات التــي تواجه الســلطة الوطنية الفلســطينية
تواجــه الســلطة العديــد مــن التحديــات التــي مــن الممكــن أن تســتهدف أو تؤثــر أصــا علــى بقائهــا كســلطة فعليــة. وان 
هــذه التحديــات قديمــة جديــدة، لكــن الجديــد اليــوم تجمــع هــذه التحديــات فــي فتــرة واحــدة مــن الممكــن أن تــؤدي 

ــات بـــــ: ــة إلــى تغييــر الوضــع القائــم. تتمثــل هــذه التحدي بالنهاي

التحديات السياسية
تتمثل التحديات السياســية التي تواجه الســلطة بثلاث محاور: 

المحور الاول: السياســة الأميركية والإســرائيلية اتجاه القضية الفلســطينية والســلطة. 

شــكل وصــول ترامــب للرئاســة نقطــة تحــول هامــة فــي العلاقــة بيــن الســلطة والولايــات المتحــدة، وخاصــة بعــد أعلــن منــذ 
حملتــه الانتخابيــة عــن نيتــه بحــل القضيــة الفلســطينية مــن خــال خطــة شــاملة ونفــذ جــزء منهــا عندمــا وقــع علــى وثيقــة 
الاعتــراف بالقــدس عاصمــة أبديــة لإســرائيل ونقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل أبيــب للقــدس، هــذا مــا جعــل الســلطة 
تتخــذ قــرارا بقطــع كل العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة لأنهــا فقــدت شــرعيتها كوســيط فــي الصــراع الفلســطيني 

الإســرائيلي وأخــذت دور الطــرف إلــى جانــب إســرائيل. 

ــى الســلطة وقيادتهــا للقبــول بالأمــر الواقــع ممــا تبــع ذلــك  ــات المتحــدة بالضغــط عل ــة الولاي هــذا بــدوره كشــف عــن ني
العمــل علــى تقليــص المســاعدات الأميركيــة المباشــرة والغيــر مباشــرة المدفوعــة للســلطة والمقــدرة بـــ 844 مليــون دولار 
ســنويا مــن دعــم مشــاريع بنــى تحتيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ودعــم مباشــر للســلطة، وكان ذلــك أيضــا يتبعــه 
ــش  ــوات الجي ــك باقتحــام ق ــل ذل ــى الأرض تمث ــى مــن ســيطرة فلســطينية عل ــا تبق ــى م سياســات إســرائيلية للقضــاء عل
الإســرائيلي لمدينــة رام الله والوصــول لمقــر إقامــة رئيــس الســلطة والعمــل علــى تنفيــذ سياســات تحــد مــن الدعــم 
والقــدرة الماليــة للســلطة تمثلــت أخيــرا بأزمــة أمــوال المقاصــة التــي خصمــت بهــا الحكومــة الإســرائيلية بنــاء علــى 
توصيــة المجلــس الــوزاري الإســرائيلي المصغــر مــا قيمتــه تقريبــا 42 مليــون شــيكل إســرائيلي شــهريا بحجــة أنهــا تدفــع 
لعائــات منفــذي عمليــات »إرهابيــة« وهــي أمــوال تدفــع كرواتــب لأســر الشــهداء والأســرى وهــي أمــوال فلســطينية وليســت 

بدعــم مــن أي جهــة تحصلهــا الســلطة الإســرائيلية وتحولهــا للســلطة الفلســطينية حســب اتفــاق باريــس الاقتصــادي.

وبعــد هــذ التقليــص رفضــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية اســتلام امــوال المقاصــة فــي شــهر فبرايــر لعــام 2019 
ورفضــت اســتلامها للمــرة الثالثــة علــى التوالــي بشــهر مايــو بقيمــة 660 مليــون شــيكل الامــر الــذي شــكل ازمــة راهنــة قــد 
تــؤدي إلــى انهيــار الســلطة1، وفــي المقابــل قــد تعهــدت الــدول العربيــة بمســاندة الســلطة خــال مؤتمــر القمــة العربيــة 
ــة العــرب  ــوزراء المالي ــة عقــد اجتمــاع طــارئ ل ــدول العربي ــون شــهرية لفلســطين2، كمــا أعلنــت جامعــة ال بدفــع 100 ملي
بالقاهــرة خــال شــهر حزيــران مــن هــذا العــام لبحــث ســبل دعــم الســلطة الفلســطينية بمواجهــة الاجــراءات الاقتصاديــة 

الاســرائيلية. 3
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الا اســرائيل غيــر معنيــة بانهيــار الســلطة وان التزمــت الســلطة بالتنســيق الامنــي لهــا، وذلــك لأمريــن لان الســلطة معفيــة 
ــال والامــر الاخــر هــو ان الســلطة درع واقــي  ــن يقبعــون تحــت الاحت ــي مســؤولية رعاياهــا الذي ــال مــن تول ــة الاحت دول
لإســرائيل تحميهــا مــن التهديــد الديموغرافــي لطابعهــا اليهــودي وهــو التهديــد المتجســد فــي واقــع الدولــة الواحــدة 

الراهــن.4

المحــور الثانــي: الوضــع الفلســطيني الداخلي

يتمثــل التحــدي الرئيســي فــي الوضــع الفلســطيني الداخلــي فــي علاقــة الســلطة فــي الضفــة الغربيــة مــع ســلطة حمــاس في 
قطــاع غــزة، فالانقســام الفلســطيني بيــن حركتــي حمــاس وفتــح باتــت فــي أن هــذا الانقســام بــدا وكأنــه يتحــول لحالــة مــن 
الانفصــال التــام بيــن المنطقتيــن بــل وقبــول الشــارع الفلســطيني وتعايشــه مــع الحالــة. خاصــة أن الواضــح مــن سياســات 
الســلطة الأخيــرة والمتمثلــة بالعقوبــات المروضــة علــى قطــاع غــزة تشــير لهــذه الحالــة. إن محــاولات الــدول العربيــة 
والدوليــة بــاءت بالفشــل للوصــول لاتفــاق تســوية يمكــن تنفيــذه بيــن الطرفيــن ويبــدو أنــه علــى المــدى القريــب لا وجــود 
لحــل حقيقــي لإعــادة الوحــدة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ممــا شــكل نقطــة ضعــف كبيــرة للموقــف الفلســطيني فــي 
مواجهــة السياســات الأميركيــة والإســرائيلية وهــذا بــدوره لعــب دورا علــى تراجــع اهتمــام الشــارع الفلســطيني بالوضــع 

السياســي وتركيــزه علــى الوضــع المعيشــي الخــاص بــه

كمــا أن الخطــوات التــي قامــت بهــا الســلطة مــن حــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني واســتقالة حكومــة الوفــاق وتشــكيل 
حكومــة جديــدة وفــرض عقوبــات علــى قطــاع غــزة تشــمل تقليــص الرواتــب وتخفيــض الدعــم للكهربــاء وغيــر ذلــك مــن 

الخدمــات تشــكل تكريــس للانقســام واقفــال لأبــواب المصالحــة وعجــزًا امــام مواجهــة هــذا التحــدي.

المحــور الثالــث: التطبيــع العربــي وتراجــع القضيــة الفلســطينية لــدى الدول العربية

كانــت القضيــة الفلســطينية بالنســبة للــدول العربيــة هــي القضيــة الاولــى والمركزيــة فــي المنطقــة وتشــكل ســبب التوتــر 
وعــدم إحقــاق الأمــن والســام الإقليمــي. لكــن مــاذا حــدث؟ شــكلت قمــة بيــروت عــام 2002 بدايــة الاعتــراف الفعلــي بحــل 

الدولتيــن فيمــا عــرف بمبــادرة »الســام العربيــة« والتــي بــات فيهــا التطبيــع مــع إســرائيل مشــروطا. 

هــذا عــدا عــن أن دولا وقعــت اتفاقيــات ســام مــع إســرائيل مثــل مصــر والأردن وغيرهــا فتــح مكاتــب ممثليــات لهــا وأغلــق 
لاحقــا كقطــر- تبادلــت العديــد مــن الزيــارات علــى مختلــف المســتويات منهــا الرســمية ومنهــا الوفــود الرياضيــة كقطــر 

والإمــارات ووفــود ســياحية كتونــس مؤخــرا يــدرك أن التطبيــع مــع إســرائيل أصبــح علــى حســاب القضيــة الفلســطينية. 

يضــاف لهــذه التحديــات أنــه فــي الوقــت ذاتــه لا وجــود لموقــف عربــي واضــح ورافــض لهــذه الصفقــة حيــث يعتبــر مؤتمــر 
البحريــن الــذي ســيعقد فــي 25-26 يونيو/حزيــران 2019، 5والــذي ســيحضره كل مــن الســعودية والإمــارات وغيرهــم 
مــن الــدول العربيــة ورفــض الموقــف الفلســطيني الرســمي والغيــر رســمي تحديــا حقيقيــا لمســتقبل الوضــع الفلســطيني 
وخاصــة أنــه يتــم العمــل علــى تحويــل القضيــة مــن قضيــة سياســية إلــى قضيــة اقتصاديــة وتحويــل وظيفــة الســلطة لحكــم 

محلــي ذاتــي دون ســيادة سياســية.

السلطة الوطنية الفلسطينية بين البقاء والانهيار، خليل الشقاقي، نيسان 2019، 	4
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ثانيًا: التحديات الاقتصادية
تتجلــى الأزمــة والتحديــات الاقتصاديــة التــي تواجــه الســلطة فــي النهــج والطريقــة التــي تديــر بهــا الســلطة الوضــع 
الاقتصــادي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة دون خطــة اســتراتيجية والاعتمــاد فقــط علــى المســاعدات والمعونــات 
ــى أمــوال المقاصــة التــي تجبيهــا الســلطة الفلســطينية مــن خــال إســرائيل مــن  ــة بالإضافــة إلــى الاعتمــاد عل الخارجي
وارداتهــا والتــي تتــراوح نســبتها مــا بيــن 68-70% لتدفــع التزاماتهــا ورواتــب الموظفيــن.6 إذ يمكــن القــول »لــم تتبــن 
الســلطة منــذ قيامهــا برنامجــا تنمويًــا شــاملً ذا أبعــاد اســتراتيجية وإنمــا غلــب علــى إجراءاتهــا الطابــع الارتجالــي والآنــي«   
7فلــم تقــم لا مؤسســات الســلطة ولا غيرهــا مــن المؤسســات الفاعلــة فــي الســوق الفلســطيني لخلــق اقتصــاد بديــل عــن 

ــو قليــا. ــى الــذات ول الاقتصــاد القائــم يمكــن مــن خلالــه الاعتمــاد عل

كمــا أصــدر الكنيســت الإســرائيلي قانــون بتاريــخ 2 يوليــو/ تمــوز2018 يقضــي بخصــم الأمــوال التــي تدفــع لعائــات 
الأســرى والشــهداء مــن أمــوال المقاصــة الفلســطينية.8 شــكل أزمــة حقيقيــة للســلطة التــي قــررت ألا تســتلم أي مــن أمــوال 
المقاصــة منقوصــة.« والتراجــع عنــه بحاجــه لتغييــر أو تعديــل القانــون فــي الكنيســت. وهــذا أمــر لا أقــول إنــه مســتحيل، 
بــل صعــب وبحاجــة لوقــت خصوصــا أن الكنيســت القــادم كمــا تشــير الاســتطلاعات ســيكون أكثــر تطرفــا مــن الكنيســت 

المنحــل » 9

الســيناريوهات المحتملــة
يوجــد ثــاث ســيناريوهات محتملــة يمكــن أن تواجــه مصيــر الســلطة وكل منهــا يعتمــد علــى تظافــر الظــروف الخارجيــة 

وأيضــا الموقــف الفلســطيني بكافــة عناصــره. وهــذه الســيناريوهات هــي: 

الســيناريو الأول: انهيار السلطة الفلسطينية
ــم تأســيس  ــه ت ــن تأسيســها، خاصــة أن أن ــا م ــد 26 عام ــأن الســلطة الفلســطينية ســتنهار بع ــول ب ــن الســهل الق ــس م لي
نظــام سياســي اقتصــادي وثقافــي وحياتــي وأمنــي تأقلــم عليــه المســتوى المحلــي والاقليمــي والدولــي. وفــي ظــل العوامــل 
ــة اللاجئيــن الفلســطينيين مــن خــال  ــة قضي ــة تصفي ــة والقــدس ومحاول المختلفــة منهــا الاســتيطان فــي الضفــة الغربي
ــة  ــراف الأميركــي بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل الســفارة الأميركي ــك مــع الاعت ــروا وتزامــن ذل ضــرب منظمــة الأون
إليهــا، والأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي تعانــي منهــا الســلطة عــدا عــن التطبيــع العربــي مــع إســرائيل فــي ظــل تصاعــد 
ــي تتعــدد اشــكاله ، فقــد  ــار الســلطة الت ــى انهي ــة الفلســطينية تشــير ال ــى حســاب القضي الاهتمــام بالخطــر الإيرانــي عل
تنهــار تحــت ضغــط الأزمــة الماليــة، كمــا يمكــن ان تصاعــد الأوضــاع وتندلــع انتفاضــة ومواجهــات ضــد الاحتــال، 
واحتمــال أن تلجــأ إســرائيل لتقويــض الســلطة وتبحــث عــن بدائــل، مثــل مشــروع »الامــارات الســبع«، أو ضمهــا المعــازل 

الســكانية لــأردن فــي إطــار »الفدراليــة«.

أموال المقاصة.. مصدرها وقيمتها ودور المواطن فيها.. والمطلوب من السلطة لمواجهة الأزمة، دنيا الوطن، 2019/2/24،  	6

فيصل النقيب. واقع الاقتصاد الفلسطيني الحالي وآفاق المستقبل. الجزيرة نت.  	7

الكنيست يقرّ قانون خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين، الجزيرة مباشر، 2018/7/3،  	8

هاني المصري. سيناريو انهيار السلطة، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية )مسارات(، 2019/6/11،   	9

 bit.ly/2RAsfFV

 bit.ly/2rLsTnX

bit.ly/31otgp3

 bit.ly/2F2HzWX



إسرائيل والقضية الفلسطينية - المؤتمر السنوي الثامن لمركز مسارات -  القضية الفلسطينية .. مسارات المستقبل وإستراتيجيات التغيير 

5

إلا أن انهيارهــا بشــكل كامــل وإلغائهــا والعــودة لمــا قبلهــا لا ينســجم مــع الرغبــة الإســرائيلية فــي بقــاء الســلطة الفلســطينية 
رغــم حالــة التطــرف التــي يعيشــها المجتمــع الإســرائيلي والمنعكــس علــى الانتخابــات. فالســلطة مــا زالــت ملتزمــة 
بالتنســيق الأمنــي مــع الاحتــال فــي محاولــة لضبــط العمليــات مــن الضفــة الغربيــة وهــذا الــدور ترغــب الســلطات 
الإســرائيلية للحفــاظ عليــه. كمــا أن المجتمــع الدولــي لا يرغــب للعــودة للوضــع الســابق بــل ودفعــت الــدول الأوروبيــة 
مليــارات الــدولارات لدعــم البنيــة التحتيــة فــي مناطــق العــام 1967. يضــاف لــكل العوامــل الخارجيــة التــي تدفــع بالحفــاظ 

ــن تعمــل بالدفــع لانهيارهــا.  ــادات الســلطة الفلســطينية لا ترغــب ول ــى الوضــع الحالــي يتظافــر مــع أن قي عل

ــي مــن الممكــن أن تتخذهــا  ــد مــن الخطــوات الت ــه ليــس مســتحيلا. نتيجــة للعدي ــار الســلطة مســتبعد لكن ســيناريو انهي
الســلطة أو حتــى دون اتخاذهــا إجــراءات لحمايــة بقائهــا والاكتفــاء بالرفــض دون أن يتزامــن ذلــك مــع وجــود خطــة وتحــرك 

علــى مختلــف المســتويات ومــع تعنــت ســلطات الاحتــال وعــدم تحــرك المجتمــع الدولــي بشــكل فعلــي فالانهيــار وارد.

الســيناريو الثاني: تحول الســلطة الفلسطينية إلى الدولة المستقلة
ــة  هــذا الســيناريو مســتبعد علــى الأقــل علــى المســتوى القريــب والمتوســط. أن تتــم عمليــة حــل الدولتيــن بإنشــاء الدول

ــة.  ــة والخارجي ــرات الداخلي ــى حــدود العــام 1967 فــي ظــل كل هــذه المتغي الفلســطينية عل

ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــة ودعــم الولاي ــرارات الدولي ــن والق ــة القواني ــا لكاف تشــكل السياســة الإســرائيلية وعــدم اكتراثه
العقبــة الرئيســية أمــام إتمــام مشــروع الدولــة الفلســطينية. وهــذا التعنــت الإســرائيلي والأميركــي جــاء نتيجــة لتقاعــس 
الســلطة فــي اســتغلال كافــة الأوراق الضاغطــة بيدهــا واكتفائهــا بالتأكيــد دائمــا علــى الحــل الســلمي واللجــوء للمجتمــع 
ــي بفلســطين  ــراف الدول ــة والاعت ــرارات الدولي ــم اســتغلال أو الاســتثمار بالق ــم يت ــي الحــل الســلمي ل ــى ف ــي، وحت الدول
كدولــة تحــت الاحتــال. كمــا لــم تتضمــن »صفقــة ترامــب« حــل الدولتيــن، حيــث كشــف كوشــنر فــي نــدوة معهــد واشــنطن 
لدراســات الأمــن القــوم فــي 2 أيــار/ مايــو 2019 عــن ملامــح خطــة الســام الأميركيــة المزعومــة بيــن الإســرائيليين 
والفلســطينيين. وتحــدث دون مواربــة أو خجــل عــن نهايــة حــل الدولتيــن، وإلــى ضــرورة الابتعــاد عــن الحديــث عــن الحــل 
السياســي، والمباشــرة بخطــة الســام الاقتصــادي الــذي يشــكل مؤتمــر البحريــن نقطــة ارتــكازه،10 كمــا تراجعــت مكانــة 
القضيــة الفلســطينية فــي الأجنــدة العربيــة، فــي ظــل محــاولات إحــال إيــران كعــدو بــدل إســرائيل، وبعــض العــرب باتــوا 

يعتبــرون إســرائيل حليــف فــي مواجهــة إيــران.

ــي منحــت  ــركا وإســرائيل، فالأمــم المتحــدة الت ــي باســتثناء أمي ــن لاقــت دعمــا مــن المجتمــع الدول إن فكــرة حــل الدولتي
دولــة فلســطين وضــع العضــو المراقــب أيــدت هــذا الحــل الــذي يشــكل المبــدأ الأساســي للحــل الــذي يدعــو إليــه الاتحــاد 
الأوروبــي. وفــي نهايــة كانــون الأول/ديســمبر 2016، قــال وزيــر الخارجيــة الأميركــي الســابق جــون كيــري إنــه »الطريــق 
الوحيــد الممكــن« مــن أجــل الســام كمــا تســتند مبــادرة الســام العربيــة لعــام 2002 والتــي تقتــرح إقامــة دولــة فلســطينية 
مقابــل إقامــة علاقــات طبيعيــة بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل كذلــك إلــى هــذا الحــل. وفــي 14 حزيران/يونيــو 2009، 
وبعــد أن فشــلت مفاوضــات الســام مجــددا، ألقــى بنياميــن نتانياهــو خطابــه فــي بــار إيــان وأيــد لأول مــرة علنــا فكــرة 

إقامــة دولــة فلســطينية إلــى جانــب إســرائيل.

خرافة “السلام الاقتصادي” كـ”صفقة للقرن”، حسن ابو هنية، 17/ 2019/6،  	10 bit.ly/2Rtd0hS
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وبعــد ســت ســنوات مــن ذلــك، وخــال الحملــة الانتخابيــة، قــال نتانياهــو إن »الواقــع تغيــر«. وهــو يتــرأس حاليــا ائتلافــا 
حكوميــا يهيمــن عليــه اليميــن القومــي المتشــدد ودعــاة توســيع الاســتيطان المناديــن بضــم الضفــة الغربيــة المحتلــة. مــن 
جهــة ثانيــة، يشــترط نتانياهــو لقيــام دولــة فلســطينية اعتــراف الفلســطينيين بالطابــع اليهــودي لدولــة إســرائيل وهــذا مــا 

يرفضــه الفلســطينيين الرفــض اضافــة الــى رفــض الصفقــة ولمشــروع الضــم. 11

الســيناريو الثالث: تحجيم دور السلطة الفلسطينية. 
إن المشــروع الإســرائيلي الــذي يقــوم علــى فــرض الحــل الإســرائيلي لقضايــا الوضــع النهائــي مــن طــرف واحــد، وتقويــض 
ــب  ــات يتطل ــة أوســلو، ب ــة ومرجعي ــام لقــرارات الشــرعية الدولي ــة مســتقلة فــي الضفــة وغــزة، بتجــاوز ت ــام دول فــرص قي
تكييــف دور ووظائــف الســلطة مــع مقتضيــات تنفيــذ المشــروع الإســرائيلي، أي تحجيــم دورهــا وحصــره فــي حــدود دور 

أمنــي وخدماتــي بحــت دون فعــل سياســي لهــا. 

ــن بشــكل  ــار حــل الدولتي ــى الوضــع الراهــن دون انهي ــي تســعى للحفــاظ عل ــة والمجتمــع الدول كمــا أن السياســة الأوروبي
كامــل. فالموقــف الأوروبــي مــن أزمــة أمــوال المقاصــة كان بالرضــا باســتلام الأمــوال وتــرك الأمــوال المخصومــة للتحــاور. 
ــه حكومــة الاحتــال الإســرائيلي وتدافــع عنهــا فــي  ــكل مــا تقــوم ب ــد ل أمــا بالنســبة للموقــف الأميركــي فهــو داعــم ومؤي

المحافــل الدوليــة. 

ومــع وجــود المصالــح الشــخصية للعديــد مــن القيــادات ورجــال الأعمــال للحفــاظ علــى بقــاء الســلطة وعلاقتهــا مــع 
الاحتــال. فهــو نظــام يمكــن القــول بأنــه أصبــح مــن الصعــب تفكيكــه دون أن يكــون ذلــك ســابقا لانتفاضــة شــاملة تــودي 
بتفكيــك كل المجتمــع الفلســطيني داخــل عــام 1967 وإعــادة هيكلتــه وهــذا مــا يمكــن القــول بــأن المجتمــع الفلســطيني 

ــة.  حقيقــة غيــر مســتعد لهــذه المرحل

إن السياســات الإســرائيلية والأميركيــة اتجــاه القضيــة الفلســطينية وعــدم قيــام الســلطة بــأي فعــل حقيقــي يضــر بالاحتلال 
تعطــي مؤشــرات بــأن ســيادة الســلطة علــى الأرض باتــت معدومــة والمســتوطنات التهمــت الضفــة الغربيــة والقــدس. 

يضــاف لذلــك حالــة الانقســام الداخلــي التــي لا وجــود لحــل يلــوح فــي الأفــق. 

يعتبر هذا هو الســيناريو المحتمل لمســتقبل الســلطة في ظل كافة التحديات والتوازنات الدولية والإقليمية.

التوصيات
إن الوقائــع والمؤشــرات تشــير إلــى ان تحجيــم دور الســلطة الفلســطينية لجعلهــا ســلطة بــا ســلطة هــو الســيناريو الأرجــح، 
ــا الســيناريو  ــة الفلســطينية والشــعب الفلســطينية. أم ــح القضي ــدة لصال ــر فائ ــس الســيناريو المرغــوب والأكث ــه لي إلا أن
المرغــوب فهــو الســعي قدمــا بدفــع الســلطة الفلســطينية إلــى الأمــام أكثــر فأكثــر وعــدم تضيــع الفرصــة لاســتكمال 
ــة  ــذا الســيناريو توصــي هــذه الورق ــام 67. وللوصــول له ــى حــدود الع ــة الفلســطينية عل ــي بإنشــاء الدول المشــروع الوطن

بالأمــور التاليــة: 

ما هو حل الدولتين وما هي البدائل التي قد تحل مكانه؟، الشرق الاوسط، 2017/2/15،   	11bit.ly/2Y9JrVp
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• وضــع إســتراتيجية سياســية تعمــل علــى ترتيــب البيــت الفلســطيني الداخلــي وإتمــام المصالحــة حيــث مــن دون تحقيــق 	
ذلــك لا يمكــن مواجهــة مخاطــر التــي تتعــرض لهــا القضيــة الفلســطينية 

• اعــادة احيــاء مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى ان تضــم مختلــف اطيــاف المجتمــع الفلســطيني السياســي 	
والاجتماعــي ومــن مختلــف اماكــن تواجــده لتفعيلهــا وتجديدهــا بشــكل كامــل وقــوي لتكــون بديــل عــن الســلطة.

• إعــادة هيكلــة الديبلوماســية الفلســطينية لاســترجاع مــا خســرناه مــن دعــم حلفــاء كانــوا حلفــاء وداعميــن تقليدييــن 	
للقضيــة الفلســطينية ونتيجــة للعديــد مــن الأخطــاء تمكــن الحكومــة الإســرائيلية مــن تحويــل موقفهــم. ولذلــك لا بــد 

مــن الاســتثمار فــي الحاضنــة الشــعبية للقضيــة الفلســطينية فــي العالــم العربــي والإســامي والمجتمــع الدولــي. 

• ــات السياســية 	 ــة التحدي ــال، ووضــع خطــط لمواجه ــع الاحت ــة م ــة والسياســية والأمني ــات الاقتصادي ــاء الاتفاقي إنه
والاقتصاديــة للشــعب الفلســطيني والســعي نحــو تشــكيل بيئــة فلســطينية مقاومــة للاحتــال ودافعــة باتجــاه الاســتقلال.

• الاســتثمار فــي القــرارات التــي حصلــت عليهــا منظمــة التحريــر بالمجتمــع الدولــي والتوجــه لكافــة المحاكــم الدوليــة 	
القضيــة  لدعــم  والمحليــة  الدوليــة  الحــراكات  ودعــم  الرســمي  التشــبيك  كذلــك  إســرائيل.  لمحاكمــة  والمحليــة 

الفلســطينية. 

• ــد الشــرعيات 	 ــم مــن خــال تجدي ــن تواجدهــم فــي العال ــة أماك ــة وفــي كاف ــع الفلســطينيين كاف ــة م ــاء الثق إعــادة بن
وخاصــة مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية. 


